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توتر محتدم:
التشاحن الأمريكي - الروسي تحت مظلة حلف الناتو

�أولًا: �صيا�صات رو�صية حازمة وتردد �أطل�صي 
ــى  ــا، عل ــرم دول أوروب ــرة الق ــيا لجزي فاجــأت خطــوة ضــم روس
الرغــم مــن أن الإرهاصــات الأولــى للسياســات العدوانيــة لموســكو 
تعــود للأزمــة الروســية – الجورجيــة التــي اندلعــت فــي أغســطس 
2008، وقامــت دول البلطيــق بحــث حلــف الناتــو وقــادة أوروبــا 
لاتخــاذ موقــف أكثــر صرامــة ضــد روســيا، وهــو مــا اعتبــر حينهــا 
موقفــاً مبالغــاً فيــه مــن دول البلطيــق، وقــد جــاءت أحــداث أوكرانيــا 
لتغيــر مــن تلــك الصــورة، ودفعــت الحلــف للتركيــز علــى حمايــة 

حلفائــه بشــكل أكبــر. 

وقــد اتضــح ذلــك خــلال اجتمــاع وزراء دفــاع الــدول الأعضــاء 
ــس  ــرّح ين ــو 2015، إذ ص ــي يوني ــل ف ــي بروكس ــف ف ــي الحل ف
شــتولتنبرج – الأميــن العــام لحلف شــمال الأطلســي – بــأن المنظمة 
ترغــب فــي رؤيــة أوكرانيــا قويــة ومســتقلة ومســتقرة ماليــاً. 
وأضــاف قائــلاً "سنســاعد أوكرانيــا فــي إصــلاح قواتهــا المســلحة، 
ــك  ــي.. وســندعمها كذل ــاع الوطن ــاء مؤسســات للدف فضــلاً عــن بن

ــي")1(.  ــاع الإلكترون بالدف

ــي  ــد ف ــور بع ــم يتبل ــه ل ــف، فإن ــذا الموق ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــو منقســمة حــول  ــت الآراء داخــل النات سياســات واضحــة، إذ ظل
كيفيــة التعامــل مــع الأزمــة الأوكرانيــة؛ نظــراً لأنهــا ليســت عضــواً 

فــي الحلــف. وهــو مــا يعنــي فــي التحليــل الأخيــر أن احتمــال تقديــم 
ــا  ــح، كم ــر مرج ــزال غي ــا لاي ــكرية لأوكراني ــة عس ــف معون الحل
اكتفــى الناتــو والقــادة الأوروبيــون بتوجيــه الاتهامــات إلــى روســيا 
بإرســال جنــود وأســلحة ثقيلــة للانفصالييــن المواليــن لهــا في شــرق 
أوكرانيــا، وهــو مــا نفتــه روســيا مــراراً، مكتفيــة بالتأكيــد علــى أن 

المقاتليــن الــروس فــي أوكرانيــا مــا هــم إلا متطوعــون)2(.

وقــد أغضبــت هــذه المواقــف دول البلطيــق، خاصة إســتونيا، إذ 
يــرى الرئيــس الإســتوني "تومــاس هندريــك إلفيس" ضــرورة اتخاذ 
إجــراءات صارمــة ضــد روســيا، وذلــك مــن خــلال تطبيــق سياســة 
ــيا  ــزل روس ــاء بع ــدم الاكتف ــي ع ــا يعن ــو م ــا، وه ــواء ضده الاحت
لخرقهــا القوانيــن الدوليــة، مــن وجهــة نظــره، ولكنــه يعنــي وقــف 
مســاعيها التوســعية باتخــاذ مواقــف أكثــر صرامــة، ودعــم أوكرانيا 

اقتصاديــاً فــي مواجهــة موســكو")3(. 

ــة، إذ  ــكرية حازم ــات عس ــيا سياس ــى روس ــل تتبن ــي المقاب وف
ــكرية، وطــورت  ــا العس ــن تدريباته ــرة م ــة الأخي ــي الآون زادت ف
ــر  ــى تطوي ــل إل ــتراتيجية تمي ــت اس ــدة، واتبع ــة جدي ــدرات نووي ق
قدراتهــا العســكرية الهجوميــة، وفــي الوقــت الــذي يقــوم فيــه حلــف 
شــمال الأطلســي بالإعــلان عــن قيامــه بإجــراء تدريبــات عســكرية، 
لا تقــوم روســيا بالمثــل. وقــد أثــارت كل هــذه التحــركات حفيظــة 

ـــداً ماســـاً بأمنهـــا القومـــي،  ـــة تهدي ـــو( بالقـــرب مـــن حدودهـــا الغربي تعتـــبر روســـيا تمـــدد حلـــف شـــمال الأطلســـي )النات
وفي مواجهـــة ذلـــك، رفعـــت موســـكو ورقـــة حمايـــة الأقليـــات الروســـية في دول الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق، كإنـــذار 
ـــمال  ـــف ش ـــف حل ـــيا تصن ـــا أن روس ـــا، كم ـــم في مواجهته ـــن أمنه ـــن أن يضم ـــو لا يمك ـــا للنات ـــأن انضمامه ـــدول ب ـــذه ال له
الأطلســـي والولايـــات المتحـــدة باعتبارهمـــا تهديـــداً لأمنهـــا القومـــي في عقيدتهـــا العســـكرية الصـــادرة في عـــام 2015، 

ـــو. ـــيا والنات ـــين روس ـــا ب ـــة م ـــدود المواجه ـــول ح ـــة، ح ـــة الأوكراني ـــوء الأزم ـــاؤل، وفي ض ـــا التس ـــار هن ويث
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الناتــو، إذ صــرح ينــس شــتولتنبرج بأن "اســتعراض موســكو لقوتها 
النوويــة بهــذا الشــكل غيــر مبــرر، فمــن شــأنه زعزعــة الاســتقرار، 

وهــو أمــر خطيــر".

ويــرى ينــس أن مــا يتخــذه حلــف الناتــو مــن خطــوات مناســبة. 
فوفقــاً لــه، فــإن تحــركات الناتــو الآن فــي دول شــرق أوروبــا 
الأعضــاء فــي الحلــف هــو أمــر دفاعــي ويتســق تمامــاً مــع التزاماته 
الدوليــة)4( وأن هــذا مــا كان يجــب أن يفعلــه الحلــف فــي الســابق، 
ــب  ــل الجان ــن قب ــكل م ــك الش ــور بذل ــور تتط ــدع الأم ــى لا ي حت
الروســي. وفــي مقابــل ذلــك، صــرح بوتيــن، عقــب تعليــق ينــس، 
بــأن روســيا ســتضطر لتوجيــه قواتهــا المســلحة نحــو أي دولــة قــد 

تهــدد أمنهــا)5(. 

ثانياً: �لتوتر �لاأمريكي - �لرو�صي في �صرق �أوروبا 
يعــد الصــراع الظاهــر بيــن روســيا وحلــف شــمال الأطلســي وجهــاً 
للصــراع القائــم بيــن روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولعــل 

الوجــود الأمريكــي فــي أوروبــا الشــرقية 
ــأن  ــى روســيا، ب يبعــث برســالة واضحــة إل
الولايــات المتحــدة ســتدعم أوروبــا الشــرقية 

ــة المواجهــة العســكرية. فــي حال

وتأكيــداً لالتزامهــا هذا، قــررت الولايات 
تتضمــن  ثقيلــة –  أســلحة  نشــر  المتحــدة 
ــي  ــة – ف ــات مدرعــة ومدفعي ــات وعرب دباب
بعــض دول أوروبــا الشــرقية، فقــد ذكــر 
وزيــر الدفــاع الأمريكــي أشــتون كارتــر أنــه 
ســيتم وضــع المعــدات فــي بلغاريــا وإســتونيا 
ولاتفيــا وليتوانيــا وبولنــدا ورومانيــا)6(، وهي 

الخطــوة التــي تهــدف لتهدئــة مخــاوف هــذه الــدول، وتطمينهــم بــأن 
الموقــف الروســي مــن أوكرانيــا غيــر قابــل للتكــرار معهــم.

ــن  ــوة، وأعل ــك الخط ــع تل ــيا بالطب ــت روس ــا أدان ــن جانبه وم
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن أن روســيا ســتضع أكثــر مــن 
40 صاروخــاً باليســتياً جديــداً عابــراً للقــارات فــي الخدمــة فــي عام 
2015، وهــو جــزء مــن برنامــج واســع المــدى لتحديــث الجيــش 

الروســي)7(.

وقــد بــدا هــذا الدعــم الأمريكــي لــدول البلطيــق جليــاً مــع زيــارة 
الرئيــس الأمريكــي أوبامــا لإســتوينا فــي 3 ســبتمبر 2014، والتــي 
ســبقت قمــة ويلــز لحلــف شــمال الأطلســي، فقد أعلــن أوبامــا للعالم، 
خــلال زيارتــه تلــك أن حمايــة دول البلطيــق مكفولــة دائمــاً مــن قبــل 

الولايــات المتحــدة وحلف شــمال الأطلســي)8(.

وقــد جــاءت هــذه التصريحــات علــى خلفيــة اســتمرار التوتــر 
بيــن روســيا وإســتونيا الدائــرة منــذ 2007 والتــي فجرتهــا حادثــة 
ــدور الــذي  نقــل تمثــال برونــزي لجنــدي ســوفييتي، فــي إشــارة لل
لعبــه الســوفييت فــي تحريــر المنطقــة خــلال الحــرب العالميــة 
الأولــي، حيــث تــم نقلــه مــن وســط تاليــن "عاصمــة إســتونيا" إلــى 

ــة.  ــرة عســكرية خــارج المدين مقب

ورداً علــى ذلــك، هــدد القــادة الــروس بخفــض حجــم صــادرات 
المنتجــات النفطيــة، والفحــم والمعــادن إلــى إســتونيا إلــى النصــف. 
فقــد كانــت روســيا تعتبــر التمثــال رمــزاً للتحــرر مــن الفاشــية، بينما 
اعتبرتــه إســتونيا تذكــرةً بالقمــع الســوفييتي)9(. وردت روســيا أثنــاء 
تلــك الاحتجاجــات بهجمــات إلكترونيــة علــى المواقــع الإســتونية، 
ممــا أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى إنشــاء مركــز التميــز التعاونــي 
فــي مجــال الدفــاع الســيبيري التابــع لحلــف شــمال الأطلســي فــي 
ــن  ــي م ــلة لا تنته ــة عــن سلس ــذه الحادث ــد أســفرت ه ــتونيا. وق إس
المواقــف العدائيــة بيــن الجانبيــن الروســي والإســتوني، وقــد زاد من 
حــدة التوتــر أن الحــدود بيــن البلديــن لــم يتــم الاتفــاق علــى ترســيمها 

بصــورة نهائيــة. 

ثالثاً: تر�جع حلف �لاأطل�صي �أمام رو�صيا
ســعى حلــف الناتــو لاتخــاذ خطــوات مضــادة للتحــركات الروســية 
لتطميــن حلفائــه فــي شــرق أوروبــا، فقــام حلــف شــمال الأطلســي 
بأكثــر مــن 150 طلعــة جويــة عســكرية رداً على تحليــق المقاتلات 
ــن  ــق)10(، ولك ــوق ســماء دول البلطي الروســية ف
الموقــف  يظــل حلــف شــمال الأطلســي فــي 
الأضعــف مقارنــةً بروســيا، نظــراً لعجــز الناتــو 
ــى  ــرد عل ــة لل ــتراتيجية متكامل ــر اس ــن تطوي ع
ــا، وهــو  التحــركات الروســية فــي شــرق أوروب

ــة: مــا يمكــن إرجاعــه للأســباب التالي

• ســعي عــدد مــن الــدول الغربيــة لحــل التوترات 
مــع روســيا بالطــرق الدبلوماســية، خاصــة مــع 
ــع  ــة م ــة فعلي ــي مواجه ــول ف ــم أن الدخ إدراكه
ــو عــن ردع  ــف النات روســيا ســيظهر عجــز حل

موســكو. 

• إدراك الكرمليــن أن الهجمــات الإلكترونيــة الروســية، وتوظيــف 
ــال  ــات اغتي ــى عملي ــط، وحت ــائل ضغ ــاز كوس ــط والغ ــة النف ورق
المعارضيــن السياســيين فــي الخــارج، ليســت مبــرراً كافيــاً لحلــف 
شــمال الأطلســي لتطبيــق المــادة الخامســة مــن ميثــاق الحلــف)11(، 
ــاء  ــن أعض ــد أي م ــلح ض ــوم مس ــى أن أي هج ــص عل ــي تن والت
الحلــف يعــد هجومــاً علــى دول الحلــف كافــة بمــا يتيــح لهــا حــق 

الدفــاع عــن النفــس.

• انقســام الحلــف حيــال الكيفيــة التــي يجــب بهــا التعامل مع روســيا، 
فقــد كشــف اســتطلاع رأي قــام بــه مركــز بيــو للأبحاث مؤخــراً عن 
وجــود تــردد واضــح فــي مواقــف بعــض دول "أوروبــا القديمــة"، 
خاصــة ألمانيــا، حيــال التدخــل العســكري ضــد روســيا، فــي حالــة 
إذا هاجمــت الأخيــرة أحــد حلفــاء حلــف شــمال الاطلســي)12(، فقــد 
أظهــرت نتائــج الاســتطلاع أن 48% فقــط ممــن شــاركوا مــن دول 
الحلــف يؤيــدون فكــرة اســتخدام بلادهــم للقــوة لمســاعدة أي عضــو 
ــي  ــل روســيا. ف ــن قِب ــا تعــرض لهجــوم م ــف إذا م ــي الحل آخــر ف
ــى  ــوا الأكثــر رفضــاً، حيــث أشــار 58% إل حيــن أن الألمــان كان
ــاعدة أي  ــوة العســكرية لمس ــم للق ــتخدام دولته ــدون اس ــم لا يؤي أنه
عضــو آخــر فــي الحلــف ضــد روســيا، وكذلــك عــارض 53% من 

الفرنســيين المشــاركين فــي الاســتطلاع هــذه الفكــرة)13(.

التشاحن الأمريكي - الروسي تحت مظلة حلف الناتو

التـــي  العقوبـــات  مـــن  الرغـــم  علـــى 
مؤخـــراً  الأوروبـــي  الاتحـــاد  فرضهـــا 
علـــى روســـيا كجـــزء مـــن الاســـتراتيجية 
الغربيـــة الراميـــة للضغـــط علـــى بوتـــين 
هـــذه  فـــإن  حســـاباته،  يغـــير  لكـــي 
ــر،  الجهـــود لـــن تكـــون ذات تأثـــير يذكـ
فيـــه  يتراجـــع  الـــذي  الوقـــت  ففـــي 
الاقتصـــاد الروســـي، فـــإن مكاســـب 
بوتـــين السياســـية الداخليـــة تفـــوق 

بكثـــير خســـائره الدوليـــة.
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• حمايــة المصالــح التجاريــة لبعــض دول الحلــف مع روســيا، إذ إن 
للعلاقــات التجاريــة بيــن روســيا وبعــض الــدول الأوروبيــة تأثيرهــا 
علــى موقفهــم تجــاه موكســو، فعلــى الرغــم مــن تأجــل بيــع فرنســا 
لحاملــة الطائــرات ميســترال لروســيا، فــإن هــذه الصفقــة توضح أن 
فرنســا علــى اســتعداد للتعــاون العســكري مــع روســيا عندمــا يكــون 
اقتصادهــا علــى المحــك. وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى هولنــدا، التــي 
لا تــزال حــذرة بشــأن اتهــام روســيا بمســؤوليتها عــن إســقاط جنــود 
 )MH-17( مواليــن لهــا لطائــرة تابعــة للخطــوط الجويــة الماليزيــة

فــوق أوكرانيــا فــي يوليــو 2014. 

ــي  ــاد الأوروب ــا الاتح ــي فرضه ــات الت ــن العقوب ــم م ــى الرغ وعل
مؤخــراً علــى روســيا لســتة أشــهر أخــرى كجزء مــن الاســتراتيجية 
ــاباته)14(،  ــر حس ــي يغي ــن لك ــى بوتي ــط عل ــة للضغ ــة الرامي الغربي
فــإن هــذه الجهــود لــن تكــون ذات تأثيــر يذكــر، ففــي الوقــت الــذي 
ــن السياســية  ــإن مكاســب بوتي ــه الاقتصــاد الروســي، ف يتراجــع في

الداخليــة تفــوق بكثيــر خســائره الدوليــة.

خاتمة
ــيا  ــو وروس ــف النات ــن حل ــة بي ــرات الحالي ــر للتوت ــن النظ لا يمك
ــود  ــدة، ولا يع ــاردة جدي ــة إرهاصــات لحــرب ب ــا بمنزل ــى أنه عل
ذلــك فحســب إلــى صعوبــة الحديــث عــن مثــل تلــك الحــرب مــرة 
أخــرى، ولكــن نظــراً لأن المواجهــة الحقيقيــة هــي بيــن الولايــات 
المتحــدة وروســيا علــى المســرح الأوروبــي، ففــي واقــع الأمــر، إذا 
ــي،  ــن روســيا ودول الاتحــاد الأوروب ــة بي ــرات القائم ــت التوت كان

ــداً كيــف يتعامــل معهــم.  ــم جي فــإن فلاديميــر بوتيــن يعل

ــى  ــة لا تشــير إل ــإن المؤشــرات الواقعي ــة أخــرى، ف ــن جه وم
وجــود ســباق تســلح أو وجــود تعبئــة متبادلــة للقــوات المســلحة بيــن 
ــى تحديــث قواتهــا  ــاً عل ــو، فروســيا تعمــل حالي روســيا ودول النات
المســلحة، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى حلــف شــمال الأطلســي الــذي 
لا يــزال ملتزمــاً باتفاقــات ضبــط التســلح، فالتحــركات العســكرية 
ــرب  ــن غ ــكري م ــداد العس ــل للع ــي نق ــا، ه ــي أغلبه ــرة، ف الأخي

أوروبــا إلــى شــرقها.

ومــن جهــة ثالثــة، كانــت السياســة الخارجيــة لإدارة أوبامــا أقــل 
حزمــاً بالمقارنــة بــإدارة الرئيــس الأمريكــي الســابق جــورج دبليــو 
بــوش. وربمــا أدى ذلــك إلــى اتبــاع روســيا سياســات أكثــر عدائيــة، 
وبينمــا كان بــوش علــى علــم تــام بكيفيــة إدارة علاقاتــه مــع بوتيــن 
فيمــا يخــص ملفــات الإرهــاب والاقتصــاد والجيــش، لــم يســر أوباما 
علــى النهــج نفســه، نظــراً لأنــه لــم يوطــد علاقتــه الشــخصية ببوتين 

كمــا فعــل بــوش.

وفضــلاً عمــا ســبق، فــإن إحجــام الغــرب عــن التعامــل بصرامة 
مــع ضــم روســيا للقــرم، أدى إلــى شــعور موســكو بأنــه بإمكانهــا أن 
تفعــل مــا تريــد بالــدول، التــي كانــت جــزءاً مــن الاتحــاد الســوفييتي 
الســابق، وعلــى الرغــم مــن أن حلــف شــمال الأطلســي قــد حــوّل 
تركيــزه مــرة أخــرى إلــى حلفائــه، ويقــوم حاليــاً بتغييــر سياســاته 
لتأميــن أوروبــا، فإنــه كان بإمكانــه اتخــاذ سياســات إضافيــة لكبــح 

جمــاح روســيا، وإن حالــت الانقســامات الداخليــة دون ذلــك. 
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